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الرحيمالرحمناللهبسم

سَيِّئَةٍمِنْأَصَابَكَوَمَااللهَِّفَمِنَحَسَنَةٍمِنْأَصَابَكَمَا(تعالىقولهبينالجمع
(نَفْسِكَفَمِنْ (قولهوبين٬}۷۹الآية:النساء) هَذِهِيَقُولُواحَسَنَةٌتُصِبْهُمْوَإِنْ:
(اللهَِّعِنْدِمِنْكُلٌّقُلعِنْدِكَمِنْهَذِهِيَقُولُواسَيِّئَةٌتُصِبْهُمْوَإِنْاللهَِّعِنْدِمِنْ (

).۷۸الآية:النساء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللهمنالتفضلسببهاالحسنةلكن٬اللهبتقديركلتاهماوالسيئةالحسنةإن
أَصَابَكُمْوَمَا(:تعالىقالكماالعبدفعلفسببهاالسيئةأماعباده٬علىتعالى
(كَثِيرٍعَنْوَيَعْفُوأَيْدِيكُمْكَسَبَتْفَبِمَامُصِيبَةٍمِنْ السيئةفإضافة)۳۰:الشورى)
إضافةأمامُقَدِّره٬إلىإضافتهمنلاسببه٬إلىالشيءإضافةمنالعبدإلى

وبهذامقدره٬إلىالشيءإضافةبابفمنتعالىاللهإلىوالسيئةالحسنة
1الجهةلانفكاكالآيتينبينالاختلافيوهممايزول .

٬إليهأنزلفيماشكمنهيقعلموسلمعليهاللهصلىالنبيكونبينالجمع
(تعالىقولهوبين يَقْرَأُونَالَّذِينَفَاسْأَلِإِلَيْكَأَنْزَلْنَامِمَّاشَكٍّفِيكُنْتَفَإِنْ:
(الْمُمْتَرِينَمِنَتَكُونَنَّفَلارَبِّكَمِنْالْحَقُّجَاءَكَلَقَدْقَبْلِكَمِنْالْكِتَابَ :يونس)
.إليهأنزلفيماشاكًّاكانوسلمعليهاللهصلىالنبيأنظاهره)۹٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعلمهوبلإليه٬أنزلفيماشكٌّمنهيقعلموسلمعليهاللهصلىالنبيإن

{السورةنفسفيتعالىاللهقالكمايقيناًوأقواهمبه٬الناس أَيُّهَايَاقُلْ(:
(اللهَِّدُونِمِنْتَعْبُدُونَالَّذِينَأَعْبُدُفَلادِينِيمِنْشَكٍّفِيكُنْتُمْإِنْالنَّاسُ :يونس)
} ۱۰٤الآية أعبدلاولهذامنه٬يقينعلىفأنامنهشكٍّفيكنتمإنالمعنى٬)
(قولهمنيلزمولا.اللهوأعبدبهمأكفربلالله٬دونمنتعبدونالذين } :

التفسيرأصولانظر1
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(إِلَيْكَأَنْزَلْنَامِمَّاشَكٍّفِيكُنْتَفَإِنْ جائزاًالشكُّيكونأن)}۹٤الآية:يونس)
(تعالىقولهترىألامنهواقعاًأو٬وسلمعليهاللهصلىالرسولعلى قُلْ:
(الْعَابِدِينَأَوَّلُفَأَنَاوَلَدٌلِلرَّحْمَنِكَانَإِنْ يكونأنمنهيلزمهل)۸۱:الزخرف)

جائزاًولاحاصلا٬ًيكنْلمفهذاكلا٬َّحاصلاً؟أوتعالىاللهعلىجائزاًالولد
(تعالىاللهقالتعالى٬اللهعلى (وَلَداًيَتَّخِذَأَنْلِلرَّحْمَنِيَنْبَغِيوَمَا: )۹۲:مريم)

قولهمنيلزمولا)عَبْداًالرَّحْمَنِآتِيإِلاَّوَالأَرْضِالسَّمَاوَاتِفِيمَنْكُلُّإِنْ(
(تعالى (الْمُمْتَرِينَمِنَتَكُونَنَّفَلا: واقعاًالامتراءيكونأن)۱٤۷الآية:البقرة)
لممنإلىيوجهقدالشيءعنالنهيلأن؛وسلمعليهاللهصلىالرسولمن
(تعالىقولهترىألامنهيقع إِلَيْكَأُنْزِلَتْإِذْبَعْدَاللهَِّآيَاتِعَنْيَصُدُّنَّكَوَلا:
(الْمُشْرِكِينَمِنَتَكُونَنَّوَلارَبِّكَإِلَىوَادْعُ أنهمالمعلومومن)۸۷:القصص)
عليهاللهصلىالنبيوأنالله٬آياتعنوسلمعليهاللهصلىالنبييصدُّوالم

التنديد:منهيقعلامنإلىالنهيتوجيهمنوالغرضشركمنهيقعلموسلم
يليقلاماوظنالاشتباه٬يزولوبهذامنهاجهم٬منوالتحذيرمنهموقعبمن

2وسلمعليهاللهصلىبالرسول .
 

(تعالىقولهفيكماوحده�الاستعانةإخلاصبينالجمع نستعينوإياك:
وتعاونوا{تعالىقولهفيكماوجل٬ّعزّاللهغيرمنالمعونةإثباتوبين)

[والتقوىالبرعلى "وسلمعليهاللهصلى النبيوقول]۲:المائدة} تعين:
؟"صدقةمتاعهعليهالهترفعأوعليها٬فتحملهدابته٬فيالرجل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللهعلىتعتمدأنكبمعنىتفويض؛استعانة:نوعانالاستعانةأن:فالجواب

واستعانةوجلّ؛عزّبا�خاصوهذاوقوتك؛حولك٬منوتتبرأوجل٬ّعزّ
حياًبهالمستعانكانإذاجائزةفهذه:بهتقومأنتريدفيماالمشاركةبمعنى
{تعالىاللهقالولهذاعبادة؛ليسلأنهالإعانة؛علىقادراً علىوتعاونوا:

التفسيرأصولانظر2
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[والتقوىالبر جائزةبالمخلوقالاستعانةوهل:قائلقالفإن ].۲:المائدة}
كانحيثتجوزإنمابالمخلوقالاستعانةلا؛:فالجوابالأحوال؟جميعفي

:بهتستعينأنيجوزلافإنهقادراًيكنلمإذاوأماعليها؛قادراًبهالمستعان
لاالقبرصاحبلأنأكبر؛شركبلحرام؛فهذاقبربصاحباستعانلوكما
يقدرلاأمرفيبغائباستعانلووكما!!!يعينهفكيفشيئاً؛نفسهعنيغني
:بلدهفيمهمتهعلىيعينهالدنياشرقفيالذيالوليّأنيعتقدأنمثلعليه٬
..هناكوهويعينهأنيقدرلالأنهأكبر؛شركأيضاًفهذا
به؟استعانتهتجوزفيماالمخلوقَيستعينأنيجوزهل:قائلقالفإن

صاحبهأنعلمإذاأوالحاجة٬عندإلابأحديستعينلاأنالأولى:فالجواب
منهطلبتلمنوينبغيعليه؛السرورإدخالأجلمنبهفيستعينبذلك٬يُسَر

3لذلكيستجيبأنوالعدوانالإثمغيرعلىالإعانة ..
:تعالىقولهفيكمابالتقوى؛وإفرادهوجل٬ّعزّاللهتقوىوجوببينالجمع

:تعالىكقولهأخرى٬أشياءنتقيأنيأمرنااللهكونوبين}..فاتقونوإياي{
[اللهإلىفيهترجعونيوماًواتقوا{ {تعالىوقوله٬]۲۸۱:البقرة} واتقوا:

[للكافرينأعدتالتيالنار {تعالىوقوله٬]۱۳۱:عمرانآل} لافتنةواتقوا:
[خاصةمنكمظلمواالذينتصيبن ؟]۲٥:الأنفال}

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4منافاةفلا.وجلّعزّاللهتقوىمنالأمورهذهاتقاء:فالجواب ..

قولهفيكماالأممأفضلهيوسلمعليهاللهصلىمحمدأمةكونبينالجمع

{تعالى عنوتنهونبالمعروفتأمرونللناسأخرجتأمةخيركنتم:

[لهمخيراًلكانالكتابأهلآمنولوبا�وتؤمنونالمنكر :عمرانآل}

نحنأمةسبعيننوفيأنناوسلمعليهاللهصلىالنبيعنثبتوكما]۱۱۰

١/١٤الفاتحةسورةتفسيرانظر3
١/١٥١البقرةسورةتفسيرانظر4
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{إسرائيلبنيفي:تعالىقولهوبين٬وجلعزّاللهعندوأفضلهاأكرمها٬

.العالمينعلىفضلتكموأني {

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علىلا٬زمانهمفيالعالمأفضلأي}العالمينعلىفضلتكموأني{قوله

5العالمينكل .

أعطيت(الحديثفيكماالأمةهذهخصائصمنالغنائمكونبينالجمع

كمافتحوهاالتيالقريةمنإسرائيلبنيأكلجوازوبين)ألخ......خمسا

رَغَداًشِئْتُمْحَيْثُمِنْهَافَكُلُواالْقَرْيَةَهَذِهِادْخُلُواقُلْنَاوَإِذْ(:تعالىقولهفي

(الْمُحْسِنِينَوَسَنَزِيدُخَطَايَاكُمْلَكُمْنَغْفِرْحِطَّةٌوَقُولُواسُجَّداًالْبَابَوَادْخُلُوا (

)٥۸:البقرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سبيلعلىليسدخلوهاالتيالقريةمنيأكلواأنإسرائيللبنيالإذن

علىفهوالأمةلهذهالغنائمحِلّوأماالإباحة؛سبيلعلىهوبلالتمليك؛

6التمليكسبيل ..

)إليكليسوالشر(الحديثفيكمااللهإلىليسالشركونبينالجمع­

......جبريلحديثفيكمامنهوالشرالخيركونوبين خيرهوالقدر(

.وشره (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١/١٧١البقرةسورةتفسيرانظر5
١/٢٠٣البقرةسورةتفسيرانظر6
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هولهاللهلإيجادبالنسبةالشرلكنوجلّ؛عزّاللهخلْقمنكلوالشرالخير

وغايةبالغة٬لحكمةإلاأوجدهماوتعالىسبحانهاللهلأنبشر؛وليسخير٬

وأماالمخلوقات؛أي.المفعولاتفيالشرلكن.شراًكانوإن.محمودة

الرجلأرأيت٬الفعلفيلا.المفعولفيفالشربشر؛ليسفهوالفعلنفس

المفعولفهذا.يُشفىأنيريدلكنه.محرقةمؤلمةوالنار.بالنارابنهيكوي

الولد؛شفاءوهو.محمودةغايتهلكنمحرقمؤلمشرالفاعلمنالواقع

7غايتهباعتبارخيراًفيكون ..

{تعالىقولهفيكماوحدهاللهمنوالنصرالولايةطلببينالجمع_ وما:
فيكماغيرهمنالنصرإثباتوبين}.نصيرولاوليمناللهدونمنلكم
{تعالىقوله [وبالمؤمنينبنصرهأيدكالذيهو: وبقول٬]٦۲:الأنفال}
{تعالى [اللهنصرهفقدتنصروهإلا: ..اللهلغيرنصراًفأثبت؛]٤۰:التوبة}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مستقلاً؛نصراًوليسفقط؛للسببإثباتاللهلغيرالنصرإثباتأن:فالجواب
الأخذبابمنفإنهببعضبعضناانتصارأماالله؛عندمنالمستقلوالنصر

8الاستقلالوجهعلىوليسبالأسباب؛ ..

{تعالىاللهقولبينالجمع­ :تعالىقولهوبين؛}والمغربالمشرقو�:

[المغربينوربالمشرقينرب{ {تعالىقولهوبين٬]۱۷:الرحمن} فلا:

[والمغاربالمشارقبربأقسم .٤۰:المعارج} [

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٬»المشارق«ينافيفلا»المشرق«أما:نقولأنالثلاثةالأوجههذهبينوالجمع

١/٣٠٦انظر7
١/٣٥٢انظر8
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للواحد٬الشاملللجنسفهو؛»أل«بـمحلىمفردلأنه؛»المشرقين«ولا

المشارقرب{و٬}المغربينوربالمشرقينرب{وأماوالمتعدد؛

}المغارب{و٬}المشارق{جمعإن:يقالأنبينهمافالجمع}والمغارب

والقمر٬الشمس٬:كثيروالغاربالشارق٬لأنوالغارب؛الشارق٬باعتبار

مشرقباعتبارأو!النجوميحصيفمنومغرب؛مشرق٬لهكلهوالنجوم؛

مشرق٬وللقمرومغرب؛مشرق٬للشمسيومكللأنومغربه؛يوم٬كل

الشتاءفمشرقالصيف؛ومشرقالشتاء٬مشرقباعتباروثنَّىومغرب؛

الشمال؛أقصىفيالصيفومشرقالجنوب؛أقصىفيالشمستكون

فيهاماأكثر»الرحمن«وسورةالله؛إلايعلمهالاعظيمةمسافاتوبينهما

والمغربالمشرق٬يذكرأناللفظيالمناسبمنكانفلذلكالتثنية؛بصيغة

{بالجمعفذكرتالعظمةعندأماالتثنية؛بصيغة المشارقبربأقسمفلا:

[بمسبوقيننحنومامنهمخيراًنبدلأنعلى*لقادرونإناوالمغارب {

{تعالىفقوله؛]٤۰٬٤۱:المعارج مشرقأي}والمغربالمشرقو�:

ذكرلأنشيء؛كللهالمرادأنويحتملغارب؛كلومغربشارق؛كل

9والشمولالإحاطةيعنيوالمغربالمشرق .

{تعالىقولهبينالجمع لكمأكملتاليوم{قولهبينو}عليكمنعمتيولأتم:

.نعمتيعليكموأتممتدينكم {

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{تعالىقوله عندالهجرةأولفينزلتالآيةهذه}عليكمنعمتيولأتم:

{تعالىقولهيعارضهاولا­الثانيةالسنةفييعني­القبلةتحويل اليوم:

٢/١٢انظر9
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[نعمتيعليكموأتممتدينكملكمأكملت يومفينزلتوقد؛]۳:المائدة}

{المائدةآيةفيالمرادلأنالوداع؛حجةفيعرفة دينكملكمأكملتاليوم:

{هناأماالشريعة؛كلفيالعامالإتمام}نعمتيعليكموأتممت نعمتيولأتم:

[عليكم :۱٥۰:البقرة} الكعبةاستقبالوهي­الخاصةالشريعةهذهفي]

يقلبكانوسلمعليهاللهصلىالرسولأنسبقلأنهالمقدس؛بيتعنبدلاً

اللهنعمةمنأنهشكفلاالكعبة؛إلىبالتوجهيؤمرمتىينتظرالسماءفيوجهه

أولهوالذيالبيتهذاإلىيتجهوابأنالمسلمينعلىأنعمأنوجلّعزّ

جميعقبلةهو­العلمأهلبعضقالكما­والذيللناس٬وضعبيت

الجمعفيآخروجهاًويحتمل­اللهرحمه­الإسلامشيخذكرهكماالأنبياء٬

الاستمرار؛علىالدالالمضارعبصيغةجاءتالآيةهذهبأن:الآيتينبين

01الانتهاءعلىالدالالماضيبصيغةالمائدةوآية .

{تعالىقولهفيكما؛�القوةإثباتبينالجمع ؛}جميعاً�القوةأن:
.قوةلهالمخلوقكونوبين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:تعالىكقولهوهذاالخالق؛قوةعندبشيءليستالمخلوققوةأن:فالجواب

[جميعاً�العزةفإن{ وهكذاعزة؛للمخلوقأثبتاللهأنمع۱۳۹:النساء}
11الصفةأصلفيوالمخلوقالخالقفيهايشتركالتيالصفاتبقيةفينقول .

{تعالىقولهفيكماشديداوجلعزاللهعذابكونبينالجمع اللهوأن:
؟بولدهاالوالدةمنأرحمأنهمنثبتماوبين؛}العذابشديد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنذرلأنهوحكمته؛وعدله٬وسلطانه٬عزه٬كمالمنهذاأن:فالجواب

٢/١٥٦انظر10
٢/٢٢٥انظر11



9

توجبحجةلهميبقفلمالرسل؛بإرسالمنهموأعذرالعذاب٬مستحق
بينهمفرقلالكانبهالكافرينهؤلاءرحمفلوعنهم؛العذابتخفيف

21بهوالمؤمنين .

(تعالىاللهقولبينالجمع قليلاًثمناًوأيمانهماللهبعهديشترونالذينأن:

...)القيامةيومإليهمينظرولااللهيكلمهمولاالآخرةفيلهملاخلاقأولئك

أُولَئِكَقَلِيلاًثَمَناًبِهِوَيَشْتَرُونَالْكِتَابِمِنَاللهَُّأَنْزَلَمَايَكْتُمُونَالَّذِينَإِنَّ(وقوله

وَلَهُمْيُزَكِّيهِمْوَلاالْقِيَامَةِيَوْمَاللهَُّيُكَلِّمُهُمُوَلاالنَّارَإِلاَّبُطُونِهِمْفِييَأْكُلُونَمَا

ولايزكيهمولا٬القيامةيوماللهيكلمهملاثلاثة(وحديث٬)أَلِيمٌعَذَابٌ

)زانشيخ:اليمعذابولهمإليهمينظر لأهلاللهتكليموبين٬الحديث....

(تعالىقولهفيكماالنار )تكلمونولافيهااخسئواقال:

.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٬الكلاملمطلقليسهنافالنفي٬الرضاتكلمهوالمنفي:نقولأنالجمع

اهانهتكليميكلمهمقدولكن٬الرضاكلامهوالذيالمطلقللكلامولكنه

(تعالىقوله فيكماتوبيخوتقريع 31تكلمونولافيهااخسئواقال: . (

{تعالىقولهفيكماالنارعلىالكافرينصبربينالجمع أصبرهمفما(

مالكياوقالوا(تعالىقولهفيكماعليهاصبرهمعدموبين}النارعلى

.ربكعليناليقضي (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صارواالعلمكتمانمنلهاسبباًكانماعلىصبروالماإنهم:العلمأهلقال

٢/٢٢٦انظر12
٢/٢٦١انظر13
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ما:فيهاينتقدأشياءيفعلالذيللرجليقالمثلماعليها٬صبرواكأنهم

مافعللكنأصلاً؛يلوموهلمربماأنهمعلكالناسلومعلىأصبرك

{معنىيصيراللوم؛يقتضي كانوالماأنهم}النارعلىأصبرهمما:

لأنالنار؛علىيصبرونكأنهمصارواللنارالموجبةالأفعالهذهيفعلون

الجزاء؛عنبالعملفيعبرالكثيرة٬الآياتتفيدهكماالعمل٬جنسمنالجزاء

سبحانهاللهأعدهاالتيالدارهي}النار{وعليه؛المترتبسببهلأنه

فيها؛مخلدونفهمالكفرظلمكانإنالظلملكنوالظالمين؛للكافرينوتعالى

41حالهمبحسبللعذابمستحقونفإنهمالكفردونظلماًكانوإن .

(تعالىقولهفيكماالبرأهلمنللسائلينالمالمؤتيكونبينالجمع

الْمَالَوَآتَىوَالنَّبِيِّينَوَالْكِتَابِوَالْمَلائِكَةِالآْخِرِوَالْيَوْمِبِا�َِّآمَنَمَنْالْبِرَّوَلَكِنَّ

٬...)وَالسَّائِلِينَالسَّبِيلِوَابْنَوَالْمَسَاكِينَوَالْيَتَامَىالْقُرْبَىذَوِيحُبِّهِعَلَى

«أنوسلمعليهاللهصلىالنبيعنثبتكماالناسسؤالمنالتحذيروبين :

وأنه؛»ليستكثرأوفليستقل٬جمراً؛يسألفإنماتكثراًأموالهمالناسسألمن

لحممزعةوجههفيوماالقيامةيوميأتيحتىالناسيسألالرجليزالما«

.«

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:والمحذَّرالمعطي؛:فالممدوحمنفكة؛الجهةلأنمعارضة؛لاأنه:فالجواب
المهنةبهذهمبتلىرأيتفلوتعارض؛فلاالجهةانفكتفإذاالمعطى؛السائل

لتكونوحذره؛انصحه٬ثمسألك٬إذافأعطه­الناسسؤالمهنةوهي­
علمنعلم­با�والعياذ­الناسبعضلأنللسائل؛وناصحاًللمال٬مؤتياً
وقدتكثراً؛الناسسألوإنماغني؛أنه­المؤكدالظنعلىيغلبأو­اليقين

٢/٢٦٨انظر14



11

«أنوسلمعليهاللهصلىالنبيعنثبت فإنماتكثراًأموالهمالناسسألمن:
حتىالناسيسألالرجليزالما«وأنه؛»ليستكثرأوفليستقل٬جمراً؛يسأل
51لحممزعةوجههفيوماالقيامةيوميأتي .«

عَنِّيعِبَادِيسَأَلَكَوَإِذَا(تعالىقولهفيكماوجلعزاللهقرببينالجمع

(تعالىقولهفيكماعلوهوبين)دَعَانِإِذَاالدَّاعِدَعْوَةَأُجِيبُقَرِيبٌفَإِنِّي

.الأعلىربكاسمسبح (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللهيجمعأنيمكنولاوالعلو؛القرب٬أعني­لنفسهذلكأثبتاللهأن:فالجواب
صفاته؛جميعفيشيءكمثلهليساللهولأنمتناقضتين؛صفتينبينلنفسه
61دنوهفيعليٌّعلوهفيقريبفهو .

{تعالىقولهلعموممسجد؛كلفيمشروعالاعتكافكونبينالجمع :
الثلاثةبالمساجدمختصالاعتكافكونوبين؛}المساجدفيعاكفونوأنتم
«حذيفةحديثفيكما ­الثلاثةالمساجدفيإلااعتكافلا: المسجديعني»

.الأقصىوالمسجدالنبوي٬والمسجدالحرام٬ –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

71الكاملالاعتكافبهفالمرادحذيفةحديثصحإن .

اللهََّأَنَّوَاعْلَمُوااللهََّوَاتَّقُوا(تعالىقولهفيكماوجلعزاللهمعيةبينالجمع

.الأعلىربكاسمسبح(تعالىقولهفيكماعلوهوبين)الْمُتَّقِينَمَعَ (

٢/٢٨٩انظر15
٢/٣٤٥انظر16
٢/٣٥٨انظر17
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأنهالعلومننفسهعنذَكرماينافيلاالمعيةمنلنفسهاللهأثبتهماأناعلم
علوهمعثابتةفمعيتهبخلقه؛يقاسولاشيء٬كمثلهليسوتعالىسبحانه
­المخلوقحقفييتناقضانلاوالمعيةالعلو٬كانوإذاوتعالى؛تبارك
«يقولونفإنهم أنمعتناقضاًذلكيعدونولا٬»معناوالقمرنسيرزلناما:
يبطلوبهذا؛­أولىبابمنالخالقحقفيذلكفثبوت­السماءفيالقمر
فإنبالخلق؛مختلطاًالأرضفييكونأنتستلزماللهمعيةأنزعممنقول
اللهعلوإثباتفيوالسنةالكتاب٬علىالمستنِدالسلفباتفاقباطلقولهذا
81العقائدكتبفيمدوَّنهذافيالقولوتفصيلخلقه؛فوق .

قولهوبين؛}الناسأفاضحيثمنأفيضواثم{تعالىقولهبينالجمع
}.عرفاتمنأفضتمفإذا:{تعالى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{تعالىقوله الناسيفيضالذيالمكانمنأي}الناسأفاضحيثمن:
:يقولون­عرفةفيالناسمعيقفونلاالجاهليةفيقريشوكانتمنه؛
منيفيضواأنالمسلمونفأُمر؛­الحرمخارجنقففلاالحرمأهلنحن
ولكنهالكريمة؛الآيةظاهرهوهذا؛­عرفةمنأي­الناسأفاضحيث
{قولهبعدذُكرإنهحيثمشكل هذاعنوأجيب؛}عرفاتمنأفضتمفإذا:

ذكرلماتعالىاللهأنبمعنى؛حكميترتيبلا­ذكريالترتيبأنالإشكال
{تعالىبقولههذاأكدعرفاتمنإفاضتهم أفاضحيثمنأفيضواثم:
قولهيكونأنويحتملالحكمي؛الترتيبالمراديكونأندون}الناس
{تعالى الحرامالمشعرمنأفيضواأي}الناسأفاضحيثمنأفيضواثم:
مزدلفة؛منالإفاضةهنابالإفاضةالمرادفيكونالناس؛أفاضحيثمن

91إشكالالآيةفييبقىلاالاحتمالهذاوعلى .

٣/٢٢٧و٢/٣٨٧انظر18
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(وسلمعليهاللهصلىالنبيقولبينالجمع ؛)عذبالحسابنوقشمن:

(وسلمعليهاللهصلىالنبيقولالمؤمنمناقشةوبين المؤمنيدنياللهإن:

فيقول؟كذاذنبأتعرفكذاذنبأتعرف:فيقولويسترهكنفهعليهفيضع

«قالهلكأنهنفسهفيورأىبذنوبهقررهإذاحتى٬ربأينعم: سترتها:

.حسناتهكتابفيعطىاليوملكأغفرهاوأناالدنيافيعليك «

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثانيوالنوعللمؤمنين؛الأولالنوعنوعين؛علىللخلائقاللهمحاسبة
المؤمن٬بعبدهيخلووتعالىسبحانهاللهفإنالمؤمنينحسابأماللكافرين؛
«لهويقولبذنوبه٬ويقرره ويعترف٬يقرحتى»كذايومفيكذاعملت:
«لهوجلّعزّاللهفيقول ؛»اليوملكأغفرهاوأناالدنيافيعليكسترتهاقد:
«وسلمعليهاللهصلىالنبيقالولهذا فقالتعذب؛الحسابنوقشمن:
{يقولاللهأليسالله٬رسوليا:عائشة فقال}يسيراًحساباًيحاسبفسوف:
علىالأعمالتعرضأي؛»العرضذلك:وسلمعليهاللهصلىالنبي

«لهتعالىاللهقالبهاأقرفإذايقر؛حتىالشخص الدنيافيعليكسترتها:
وإنماكذلك؛يحاسبونلافإنهمالمؤمنينغيروأما؛»اليوملكأغفرهاوأنا
حسناته٬توزنمنحسابيحاسبونلا:الإسلامشيخقالكماالأمر

فيوقفونوتحفظ٬أعمالهم٬تحصىولكنلهم؛حسناتلالأنهموسيئاته؛
رؤوسعلىعليهموينادى:يعنيبها؛ويخزونبها٬ويقررونعليها٬
{الخلائق 02الظالمينعلىاللهلعنةألاربهمعلىكذبواالذينهؤلاء: . {

٢/٤٢٨انظر19
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{تعالىقولهفيكما�الحكمكونبينالجمع شيءمنفيهاختلفتموما:

{تعالىوقوله}اللهإلىفحكمه وبين}إياهإلاتعبدواألاأمر�إلاالحكمإن:

.وتعالىسبحانهلغيرهالحكمإثبات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيهيرجعأنهفيهثبتوما؛­وتعالىتبارك­اللهإلىمرجعهاكلهاالأمور

كانلكنالقضاة؛مرجعهالناسبينفالحكمالله؛بإذنذلكفإنماالخلقإلى

12تعالىاللهبإذنللناسمرجعاًالقضاة .

{تعالىقولهفيكمااللهإلىالتوفيأضافبينالجمع الأنفسيتوفىالله:
{تعالىقولهفيكماالموتملكإلىإضافتهوبين}موتهاحين يتوفاكمقل:
كما­الملائكةوهم­رسلهإلىإضافتهوبين}بكموكلالذيالموتملك
{تعالىقولهفي }يفرطونلاوهمرسلناتوفتهالموتأحدكمجاءإذاحتى:
.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الروح؛يقبضالذيلأنهالموت؛ملكوإلىبأمره؛لأنهاالله؛إلىفإضافتها

السماء؛إلىبهايصعدونالموتملكمنيقبضونهالأنهمالرسل؛وإلى
22ذلككلليشملفاعله؛يسململماالآيةفيالفعلبنيولذلك .

فَضَّلْنَاالرُّسُلُتِلْكَ(تعالىقولهفيكماالرسلبينالتفاضلإثباتبينالجمع
«وسلمعليهاللهصلىكقولهالتفاضلعدموبين)مِنْهُمْبَعْضٍعَلَىبَعْضَهُمْ لا:
الأنبياء؟بينيفاضلأنوسلمعليهاللهصلىونهيه٬»موسىعلىتخيروني

.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣/١٧انظر21
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إذافيماالنهيأنأحسنهاالجمع؛منأوجهعدةهذافي:يقالأن:فالجواب
عليهاللهصلىمحمدأتباعيفتخربأن:والتعاليالافتخارسبيلعلىكان
«فيقولواغيرهم٬علىوسلم منأفضلمثلاً؛»موسىمنأفضلمحمد:

لافهذاالخبرسبيلعلىكانإذاأماعنه؛منهيفهذاذلك؛أشبهوماعيسى؛
«وسلمعليهاللهصلىقالولهذابه؛بأس 32فخرولاآدمولدسيدأنا: .«

الَّذِينَأَيُّهَايَا(تعالىقولهفيكمامطلقاًالقيامةيومالشفاعةنفيبينالجمع
شَفَاعَةٌوَلاخُلَّةٌوَلافِيهِبَيْعٌلايَوْمٌيَأْتِيَأَنْقَبْلِمِنْرَزَقْنَاكُمْمِمَّاأَنْفِقُواآمَنُوا

.اليومذلكفيالشفاعةإثباتوبين)الظَّالِمُونَهُمُوَالْكَافِرُونَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأخرى٬بالنصوصالمقيدعلىالآيةهذهمطلقيحملأنالجمع:فيقال
ثلاثةلهالكنشفاعة؛هناكأنعلىدلتالأخرىالنصوصإنويقال؛
42الشفاعةفيوإذنهله؛المشفوعوعنالشافع؛عناللهرضى:شروط .

تعالى؛إليهمفتقرشيءكلوأنسواه؛عماغنيتعالىاللهكونبينالجمع
{تعالىقولهوبين :تعالىوقوله}ينصركماللهتنصرواإنآمنواالذينأيهايا:
يُنصر؟أنهفأثبت}ينصرهمناللهولينصرن{

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
52دينهنصرتعالىبنصرهالمرادأن:فالجواب .

حِمَارِكَإِلَىوَانْظُرْ(تعالىقولهفيكماأكلهحرمماثمنحلبينالجمع
«وسلمعليهاللهصلىالنبيقولوبين)لِلنَّاسِآيَةًوَلِنَجْعَلَكَ وجلعزاللهإن:

.الثمن؟حليقتضيالملكيةوإثبات»ثمنهحرمشيءأكلحرمإذا

٣/٢٣٩انظر23
٣/٢٤٩انظر24
٣/٢٥٧انظر25
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيعتإذاوأماالمحرم؛هولأنهحرام؛فهوللأكلبيعتإذاأنها:فالجواب
الحديث؛يعارضلافهذاإذاًحلال؛بهاالانتفاعلأنحلال؛فهذاللانتفاع

حلال٬فالمنفعةللمنفعةاشتراهوإنحرام؛فالثمنللأكلالحماراشترىفإذا
62حلالوثمنها .

إحياءعلىوجلعزاللهبقدرةمؤمنالسلامعليهإبراهيمكونبينالجمع
{تعالىلقولهالموتى؛ صحيحفيثبتماوبين؛}بلىقالتؤمنلمأوقال:
«قالوسلمعليهاللهصلىالنبيأنالبخاري »إبراهيممنبالشكأحقنحن:
إبراهيم؟منبالشكأحقوأنناإبراهيم٬وفيفينا٬شكاًفأثبت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الواقع؛يخالفمعنًىهذالأنالمعنى؛هذابهيرادلاالحديثأنفالجواب
المعنىوإنماالموتى؛إحياءفيشكوسلمعليهاللهصلىالرسولعندفليس
الشكدامومامنه؛بالشكأحقفنحنيشكأنهقدرفلويشك؛لمإبراهيمأن

هوتعالىبأنهنؤمنالآنأنناعُلمفإذاانتفاءً؛أشدحقهفيفهوحقنافيمنتفياً
يحتملولاالحديث٬معنىهوهذابذلك؛بالإيمانمناأولىفإبراهيمالقادر٬
محمدمنإيماناًأكملإبراهيمهل:وهوإشكال؛هنازاللا:قلتفإنغيره؛
علىوسلمعليهاللهصلىقالهولكنلا؛:فالجوابوسلم؟عليهاللهصلى
«وسلمعليهاللهصلى(قولهوبينبينهقرنولهذاالتواضع؛سبيل ولو):
بقيفيوسف؛)۱٤۳»(الداعيلأجبتيوسفلبثماطولالسجنفيلبثت
{أخرج٬لا:لهفقاليدعوه؛الملكرسولوجاءهسنين٬بضعالسجنفي

[أيديهنقطعناللاتيالنسوةبالمافاسألهربكإلىارجع ؛]٥۰:يوسف}
«لهوقالواسنين٬سبعحبسلوغيرهأنمع هذايخرج؛فإنه٬»اخرج:

حازماً؛حليماًكان­والسلامالصلاةعليه­يوسفلكنالطبيعة؛مقتضى

٣/٢٩٥انظر26
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قولمنيلزملاأنههذامنفتبينكاملة؛براءتيتظهرحتىأخرجلا:قال
72إيماناًأقوىإبراهيميكونأنهذاوسلمعليهاللهصلىالرسول .

٣/٣٠٤انظر27


